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ــة  ومحاول  .. ــردي  الس ــتغال  الاش
ــي اليمن ما انفك  التجريب الروائي ف
ــباب .. فمنذ  يتواصل بين الكتاب الش
ــاليبهم  ــن كانت أس ــرواد الذي جيل ال
ــر  مص ــي  ف ــة  للرواي ــت   باه ــدى  ص
ــي من كتاب  ــام.. ثم الجيل الثان والش
الرواية في اليمن الذين حاولوا إجادة 
التقليد والخروج عن التقليد.. واليوم 
ــي اليمن هذا  ــع للرواية ف ــد المتاب يج
الزخم الكبير.. والمحاولات المتكررة 
ــة  ــى خصوصي ــة إل ــروج  بالرواي للخ
جديدة.. وهذا لن يتم إلا  بالتجريب  .

ــم  ــتعرض أه ــة نس ــذه العجال ــي ه ف
ــدر مؤخرا  ــل روائي ص ــح في عم ملم
ضمن إصدارات  منتدى مجاز الأدبي 
الثقافي (الإصدار الثامن )  في مدينة 
ــرة الجردس" للكاتب  إب بعنوان "زه

الشاب "عماد زيد". 
ــذا العمل من  ــنتجاوز العتبات له وس
ــوان  وعن ــرة..  المعب ــلاف  الغ ــة  لوح
ــك الإهداء  الذي  ــة الملفت وذل الرواي
ــس  ــرأة  بتقدي ــب للم ــه الكات خصص
الأم وتبجيل الحبيبة . والتركيز على 
ــتخدام اللغة ..  ــي اس ــدرة الكاتب ف ق
ــه الجديدة..  ــب جمل ــلال تراكي من خ
واختيار مواقع  لمفردات أقل ما نقول 
ــدة.. وكنت  ــع مبتكرة وجدي أنها مواق
ــغ بصورة  ــلا صي ــرأ عم ــا أن اق متوقع
ــا..  لكن هذا العمل  تقليدية كما اعتدن

يدهش القارئ من أول صفحة. 
ــاه القارئ  ــت  انتب ــا لف ــا أردن ــذا م وه
ــب لعماد زيد.  ــم كتجريب يحس الكري
وسيقتصر حديثنا على جمل مختارة 

ــمس تسحب  من الرواية ..منها "والش
آخر أنفاسها من رئة النهار"   والجملة 
الثانية "لقد كانت مهنة الحلاقة التي 
ــرته في ظروف غامضة  تناسلتها أس
ــرة  بمثابة ورقة الرق التي جبلت الأس
ــا ذهبت"وهكذا هي  ــى حملها أينم عل
التساؤلات  الثالثة"استنزفت  الجملة 
ــي عينيها  ــق ف ــاض الطري ــد ابيض بع
ــواد" وجملة أخرى  المملوءتين بالس
ــماء  ــة أحداق الس ــة الثالث ــي الليل "ف

تتساقط بردا على القرية"
ــا تراكيب الجملة الأولى  وإذا ما تأملن
ــكل  ــنجد ؟ صور صيغت بش ــاذا س فم
مبتكر.. فرئة النهار  هي من تستوعب 
أنفاس الشمس.. الكاتب وضع مفردة 
ــور وجاء بالرئة كمفردة  أنفاس بدل ن
ــور أو  ــا الن ــاس.. بينم ــبة للأنف مناس
ــا أن نطلقها على  ــعة التي اعتدن الأش
نتاج الشمس لم ترق للكاتب.. وبذلك 
ــدة ليس في هذه  ــدم لنا تجربة جدي ق
ــل التي أثث  ــل بمئات الجم ــة ب الجمل
روايته بها ..والتي قد يظن القارئ في 
بداية صفحاتها أن الكاتب قد انشغل 
ــة .. وهي  ــاب الحكاي ــك على حس بذل

ــه بعد الولوج  ــر العمل ليغير رأي جوه
فصل بعد فصل. 

ــة الثانية "مهنة  ــودة إلى الجمل وبالع
الحلاقة التي  تناسلتها أسرته.." هنا 
ــلها  ــب أمام مهنة تتناس ــا الكات يضعن
أسرة.. صورة مشبعة بأكثر من معنى 
ــل من  عميق.. وما يهمنا هنا من يناس
ــا أم  ــل بأفراده ــرة تتناس ــل الأس .. ه
ــل مهنة لها؟ إذا الكاتب يعي ما  تتناس
يقول .. ولا يكتب جمله بشكل عفوي.. 
ــدرك أن الكاتب يراجع  ــل بوعي ..ون ب
ــل كل مفردة حتى ترضى  كل جملة ب
ــد إيصاله  ــة  بما يري ــه الإبداعي ذائقت
ــتعرض قدرة  ــذا اس ــي ه ــارئ. وف للق
ــه صاغ  ــة فائقة.. وفي الوقت نفس فني
من خلال جملته السابقة الذكر موقفاً 
ــدا من خلال  ــاً .. ناق ــاً هابط اجتماعي
ــا يليها من جمل  تلك  هذه الجملة وم
ــي يدعو إلى  ــم الت ــادات والمفاهي الع
ــتبطاننا معنى  الثورة عليها.. وإذا اس
ــا "بمثابة ورقة الرق  الجملة وما يليه
التي جبلت الأسرة على حملها أينما 
ــك المهنة وغيرها  ــت" نجد أن تل ذهب
ــوط  وقد تحولت إلى صك إدانة.. وس

ــانية  ــة الإهانة لإنس ــلاد.. وهذه قم ج
ــا "ورقة الرق"  ــان.. وهنا مفردت الإنس
ــة أو وصمة العار  ــي تفيد بالعبودي الت
التي تلاحق تلك الأسرة.. بينما العمل 
ــرف وكرامة  ــم المنطق هو  ش ــي عال ف
ــد ممتهنها  ــريفة لا تزي ..وأي مهنة ش
إلى مكانة وسط مجتمعه. ولا تتحول 

إلى معنى من معاني  العبودية.
ــب  ــي الكات ــة يأت ــة الثالث ــي الجمل وف
ــق  ــاض الطري ــردات" ابيض ــع مف بأرب
ــى الذي  ــا بالمعن ــا" دافع ــي عينيه ف
ــتهدف تقديمه للقارئ في صورة  يس
ــة.. والإبداع كما هو معروف ما  مدهش
ــاش.. إذ أن ابيضاض تفيد  هو إلا إده
ــتلهم  عطب العين ..هنا يمكننا أن نس
ــا تركيباً  ــورة ..ولو تخيلن ــر من ص أكث
جديد» للجملة يفيد بصورة مباشرة  
ــة   ــت جمل ــون لأضح العي ــاض  ابيض
ــب. وإذا ما  ــب للكات تقليدية ولا تحس
عدنا إلى الجملة بأكملها دون اجتزاء 
ــح لنا  نوافذ الإلهام.. وأترك  فإنها تفت
ــب تركيبها من  للقارئ التأمل وتجري
ــي روايته  ــم الكاتب ف ــد ليدرك ك جدي

هذه قدم لنا عملا ملهما . 

ــا  ــا منه ــرة إذا اخترن ــا الأخي وجملتن
ــا  ــماء" يقودن ــداق الس ــي "أح مفردت
ــى العيون ..أو النظر.. وإذا  إيحاؤها إل
ــنجد  ــا قرأنا الجملة دون اجتزاء س م
ــة ومعنى  ــنا أمام صورة مختلف أنفس
ــى  ــردا عل ب ــاقط  تتس ــا  أنه ــر"إذ  آخ

القرية" تلك هي أحداق السماء.  
ــي أمام  ــل الروائ ــذا العم ــي ه ــن ف نح
ــر تجديدا  ــى غد أكث ــب يدعونا إل كات
ــائد  ــة في اليمن .. لنتجاوز الس للرواي

من تقليد والسير في دوائر مقفلة.
ــدار جديد  ــوم نحتفل بإص ونحن  الي
ــي  ــب ف ــن  كات ..وم ــز  ــدار متمي ..إص
ــل هذا  ــا مث ــدم لن ــر .. يق ــل العم مقتب
ــى أن  ننتظر  ــا يدفعنا إل التجريب..م
ــاء الرواية  ــدث ثورة في بن منه ما يح
ــذا الكاتب قدرة  ــذات أن له فنيا ..وبال
على اختيار مفردات وتركيبها بشكل 
جديد.. لصياغة كل جملة كعمل فني 
ــم بذاته منفصل ومتصل بالفقرة..  قائ
ــة في الجملة  ــا تتعدد الصور الفني كم

الواحدة .
ــي هذا العمل  لم نتحدث عن محاور  ف
ــخصيات العمل..  ــن ش ــرى.. لا ع أخ
ــول  ح ولا  ــه..  حبكت ..أو  ــه  أحداث أو 
ــب كثيرة  ــان.. ولا جوان ــكان والزم الم
ــا بنقطة  ــا الكاتب.. واكتفين ــز فيه تمي
ــطح براق مليء  ضوء صغيرة على س

بالروعة والإدهاش.
ــذه الرواية في  ــى أن توزع ه وكم أتمن
ــات الجمهورية لتصل  ــوم محافظ عم
ــى  ــوزع عل ت أن  أو  ــم..  الكري ــارئ  للق
ــات العامة ومكتبات  الأقل إلى المكتب
ــى  أتمن ــا  كم  .. ــة  والأندي ــات  الجامع
ــاد  بالنقد  ــاب والنق ــا الكت أن يتناوله
ــن إدارات  ــى م ــا نتمن ــاء. كم والاحتف
ــم فعاليات  ــات الثقافية تنظي المنتدي
حول هذا العمل وغيره من الإصدارات 
ــادي القصة  ــي ن ــن ف ــدة.. ونح الجدي
ــه الدعوة  ــز وصنعاء نوج ــار وتع بذم
ــتاذ عماد  عبر صحيفتنا الغراء للأس
ــم إحتفائيات  ــل لتنظي ــد بالتواص زي

نقدية لهذه الرواية.
ــكر لكاتب بذل جهدا كبيرا كي  هو الش
ــى أن  ــا عملا متميزا. ولا ننس يقدم لن
ــامعه .. ننتظر جديدك  نهمس في مس

يا عماد..  
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ــاءُ ــم ال ـــظَ  ـــيْ وغِ ببسمتِها  ورمَـــــتْ 

ــاءُ ــح الإي ــي  ب ـــفَّ  ـــتَ وال تحتِها  مِـــن 
ــهُ بها ــهَ ــبَ ــا كـــانَ أش ــدى ،م ــن بــنــتُ ال

ـــاءُ ـــط ـــتِ الأخ ـــاث ـــه كــــمْ ع وطـــــنٌ ب
الضُحى واختنقَ  فصارتْ...ثُمّ   .. كانتْ 

ــــداءُ ــا وال ــفَ ــشِ ــى ال ــك ــي قــلــبِــهــا وب ف
كما  ، خــافِــقُــهــا  ــنِ  ــازي ــكّ ــعً بِ يمشي 

ــاءُ رج ــبِّ  ــحِ ــمُ ال ـــرحِ  جُ على  يمشي 
ـــــةٍ، وفـــي أنــفــاسِــهــا تــحــيــا بـــلا رئ

ــاءُ ــم وس ــــى  الأس مـــن  تـــــدوخُ  أرضٌ 
روحُها ظَــلّــتْ   العُمرِ  مُوجعاتِ  في 

ـــاءُ ـــي ــا الإع ــه ــو ب ــه ــل ــةً ي ــون ــج ــس م
كَفِّها ــي  ف الــمُــنــى  أبــاريــقُ  ظَــمِــئــتْ 

ــتِ الــخــنــســاءُ ــاح ــم ن ــا ك ــه ــهِ ــوج وب
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 بنتُ  بنتُ 
الندىالندى

إعداد/ خليل المعلمي
ــزء مهم في تراثنا العربي،  الأمثال ج
ــا منها  ــا وصل إلين ــداد م ــو تع إذ يرب
ــاب  كت ــا  أقدمه ــن  م ــل  لع ــر  الكثي
ــي الذي  ــل الضب ــال" للمفض "الأمث
ــدرت طبعته الأولى قبل 134 عاماً  ص
في تركيا ومن أشهرها مجمع الأمثال 
ــم دخلت الأمثال العامية  للميداني ث
في التأليف حتى ألف العلامة أحمد 
ــال العامية وظلت  ــور كتابه الأمث تيم
ــنة  ــتعمل على ألس ــذه الأمثال تس ه

الناس حتى وقتنا الحاضر.
لم تقتصر الأمثال على لغتنا العربية 
ــات العالم، ولازال  فقط بل في كل لغ
ــر في تداولها  للأمثال النصيب الأكب
ــر للكاتب  ــا تختص ــاس لأنه بين الن
ــرب  ــه أق ــل نص ــرة وتجع ــكاراً كثي أف
للجمهور، ويرى بعض المهتمين أن 
توظيف الأمثال الشعبية في الكتابة 
ــا عن لغة  ــر حتى مع غيابه ــن يندث ل
الإعلام الجديد ومهما استحدثت من 
مصطلحات جديدة لأن الأمثال جزء 
من ذاكرة الشعوب وستبقى محفورة 
ــاس وانقطاعها ما هو إلا  في فكر الن
ــود باعتبارها  ــاط عبور ومن ثم تع نق
ــفهياً مهماً، ويبرز  مصدراً ثقافياً وش
ــعبي بالمثل لقربه إلى  الاهتمام الش
ــض الأدباء  ــام.. وعمد بع الحس الع
ــل وقولبته في  ــى إعادة إنتاج المث إل

سياق دلالات اجتماعية وسياسية.
ــلاً أو حجة،  ــيء يتخذ دلي والمثل ش
ــه للدلالة  ــى ب ــائر يؤت ــول س ــو ق وه
ــد جهينة  ــال كقولهم، وعن ــى الح عل
ــي  ــل ف ــون المث ــن، ويك ــر اليقي الخب
ــتخلص  الأصل عبارة عن حكمة تس
ــي،  الماض ــي  ف ــرت  ج ــة  حادث ــن  م
ــال، وقد جاء تعريفه في  والجمع أمث
ــرة «أنه  ــة الميس ــوعة العربي الموس

ــي تكون نموذجاً  الفكرة المجردة الت
تأتي على غراره أفراد النوع الواحد».
ــط تعريفاته عصارة  والمثل في أبس
ــات معدودة  ــة أو موقف في كلم واقع
ــا مرجعية تاريخية  كثيفة الدلالة له
يتميز بقلة المفردات وسهولة اللفظ 
ذا  كان  وإن  ــو  وه ــب  التركي ــة  ولطاف
ــاره وذيوعه  ــأ فردي إلا أن انتش منش
ــاً مبتذلاً  ــاس يجعله جماعي بين الن
ــال من أمة إلى أمة ومن  وقابلاً للانتق
ــرى وقد عني العرب  حضارة إلى أخ
ــا  فجمعوه ــة  فائق ــة  عناي ــال  بالأمث
ــا وعاميها الكثير  وألفوا في فصيحه
ــرح  من المؤلفات التي تحفظها وتش
ــة،  التاريخي ــا  ومواقفه ــا  مرجعيته
ــلامية  ــي ثقافتنا الإس ــل المثل ف ولع
ــه  خصائص ــى  عل ــة  أهمي ــب  يكتس
ــرآن  الق ــي  ف ــرة وروده  لكث ــابقة  الس
ــض النقاد العرب  الكريم حتى إن بع
ــيوعاً من  ــده أكثر بلاغة وش قديماً ع

الشعر.

ــه للمثل  ــول الفارابي في تعريف ويق
ــة  العام ــاه  ترض ــا  م ــو  ه ــعبي:  الش
ــاه حتى  ــه ومعن ــي لفظ ــة ف والخاص
ــوا به في  ــم وقنع ــا بينه ــوه فيم ابتذل
ــى  ــه إل ــوا ب ــراء ووصل ــراء والض الس
ــو أبلغ الحكمة  المطالب القضية وه
ــاس لا يجتمعون على ناقص  لأن الن
ــة مصطلح  ــل قيمة خلقي ولذا فالمث
ــو يمر  ــعبها، وه ــى قبولها في ش عل
ــي غربال  ــيوعه ف ــل اعتماده وش قب
ــم صراحة  ــعب وين ــر هذا الش معايي
ــذه المعايير على كل  أو ضمناً عن ه
ــال يتعاقب عليها  صعيد وفي كل ح

الإنسان في حياته.
وانحسار الأمثال بشقيها الفصيحة 
والشعبية في عصرنا الحاضر وقلت 
ــي،  ــاج الأدب ــي النت ــتخداماتها ف اس
ــفوي  الش ــتخدامه  اس ــص  وتناق
ــي  ف إلا  ــة  العام ــات  المحادث ــي  ف
ــا مبرراتها  ــن، له ــث كبار الس أحادي
ــر  العص ــذا  ه ــل  مث ــي  ف ــة  المرحلي

ــاز بتداخل  ــه الذي يمت ــذي نعيش ال
ــة ووجود الفضاء  الثقافات المختلف

الافتراضي.
ــي  ــعبية ه الش ــال  أن الأمث ــك  ولاش
ــدة، وهي  ــة مدي ــخ وأزمن ــاج تواري نت
ــرات والتجارب لدى  ثمرة تراكم الخب
ــة  ــعوب المختلف ــات والش المجتمع
ــذه  ــح ه ــا ملام ــي ثناياه ــل ف وتحم
الحضارة البشرية أو تلك، إذ تنطوي 
ــا  وأخلاقه ــا  وعاداته ــا  قيمه ــى  عل
ــا  وانتصاراته ــا  وخيباته ــا  وأحلامه
ــا،  وأمجاده ــا  وبطولاته ــا  وهزائمه
ــؤون الحياة  ــم بش ــك تهت ــي كذل وه
ــف للبعد  ــيطة وتؤرش ــة البس اليومي
ــي  ــادي والدين ــي والاقتص الاجتماع
ــة  صادق ــرآة  م ــدو  لتغ ــي  والروح

لحضارة الشعوب وضروب تفكيرها.
وما يميز الأمثال الشعبية هي بلاغتها 
ــرة  المختص ــا  ومفرداته ــة  اللغوي
ــي  اللفظ ــجع  والس ــددة  والمح
ــا وإيقاعها  ــم بصياغته ــذي يتحك ال

ــب، ولهذا  ــيقي اللافت والمحب الموس
فهي تنتقل من جيل إلى جيل حاملة 
ــر  ــة التعبي ــة وزخرف ــارة التجرب عص
ــلاف  الأس ــرة  وخب ــردة  المف ــة  وجزال
ــاتها، ذلك  ــؤون الحياة وملابس في ش
ــي  ــال ه ــي للأمث ــدر الرئيس أن المص
ــة بكل  ــانية الملموس ــة الإنس التجرب
رحابتها وصخبها واتساعها وعمقها.

ــال العربية  ــد الباحث في الأمث ويج
ــل (لكل  ــة فقي ــرن بالحكاي ــا تقت أنه
ــت الأمثال  ــة)، وقد ضمن ــل حكاي مث
ــة وقائع  ــعبية، وثم ــير الش ــي الس ف
تولد منها المثل، فتحولت بذلك إلى 
ــم توظيف هذا الموروث  حكاية كما ت
ــاس الكتابة قديماً،  في مختلف أجن

الشعر والنثر والسرد.
وفي العودة إلى المثل العربي القديم 
وارتباطه بالحكاية، نذكر من الموروث: 
ــام  ــن زرقاء اليمامة)، و(أش (أبصر م
ــة  حليم ــادت  و(ع ــوس)،  البس ــن  م
ــي المثل  ــل ف ــة) وقي ــا القديم لعادته
ــهور  ــم الطائي -المش ــر إن حات الأخي
ــة على  ــه حليم ــت زوجت ــرم- كان بالك
ــل، فكلما أعدت  ــديدة البخ نقيضه ش
ــن  ــلاً م ــداراً ضئي ــذت مق ــا أخ طعامه
ــمن فأراد زوجها أن يعلمها الكرم  الس
ــون إن  ــال الأقدم ــلاً: ق ــا قائ فنصحه
ــمن  المرأة كلما وضعت ملعقة من الس
ــاً  يوم ــا  بعمره ــه  الل زاد  ــخ  الطب ــي  ف
ــمن  ــذت حليمة تزيد ملاعق الس فأخ
حتى صار طعامها طيباً وعودت يدها 
ــاء الله أن يفجعها  ــخاء وش على الس
ــها حتى  بابنها الوحيد فجزعت نفس
ــذت تقلل من وضع  تمنت الموت فأخ
ــا وتموت  ــى ينقص عمره ــمن حت الس
ــادت حليمة لعادتها  فقال الناس: (ع

القديمة).
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ما بعد الاستعمار 
والقومية في المغرب العربي

• صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت كتاب 
ما بعد الاستعمار والقومية في المغرب العربي: التاريخ 
ــة (إعداد وتحرير علي عبد اللطيف  والثقافة والسياس

أحميدة).
ــخ  ــي الأدب والتاري ــات ف ــاب دراس الكت ــذا  ــوي ه يحت
والثقافة والسياسة، حول تجارب بلدان شمال أفريقيا، 
ويقدّم المساهمون فيه مجموعة قراءات نقدية متعددة 
ــات نظرية  ــدة مقارب ــون ع ــة، ويطرح ــول المعرفي الحق
ــة. ويتوجّه الكتاب  ــي التاريخ والثقافة والسياس لدارس
ــي،  ــخ الاجتماع ــة والتاري ــن بالثقاف ــراّء مهتمي ــى ق إل
ــتعمار، والقومية،  ــي والعربي والأوروبي، وبالاس الأفريق

والدراسات حول الجندر.
ــي  المنهج ــد  النق ــي  ف ــدة  جدي ــة  رؤي ــاب  الكت ــدم  يق

والتاريخي للكتابات الاستعمارية 
ولإعادة  ــة،  والغربي

هذه  إنتاج 
ــكار في  الأف

ــة  لمنطق ا
من  المغاربية 

جانب النخب، 
ــي الدولة  ومثقف

ية  د ا ــتبد س لا ا
 ، ــة ني فو نكو لفر ا

ــة الغربية،  والحداث
ــف  مختل ــي  ف

المغاربية،  نماذجها، 
ــري  ــي والجزائ المغرب

ــي.  والليب ــي  والتونس
ــل  ــرى، يحم ــارة أخ بعب

ــداً للآخر، ونقداً  الكتاب نق
ذاتياً أيضاً للشرائح الفكرية والسياسية التي تبنّت هذه 

الأفكار بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ــورات  ــاً للتط ــلاً موضوعي ــاب تحلي ــول الكت ــر فص توفّ
ــهدتها  ــية التي ش ــة والسياس ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــا تحلل القوى  ــي المغرب العربي، كم ــة الوطنية ف الدول
ــة  ــدة الأنظم ــت أجن ــت وقاوم ش ــي هُمِّ ــة الت الاجتماعي
السلطوية الاستبدادية التي وصلت إلى طريق مسدود 
أدّى إلى سقوطها في تونس ومصر وليبيا. فالكتابُ، إذاً، 
تنبّأ، بطريقة غير مباشرة، بأزمة تلك الأنظمة، وعزلتها، 

والعوامل التي أدّت إلى سقوطها ولو بعد حين.
يقع الكتاب في 320 صفحة. 
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